
شـت إيـران الكتـل السـنية لبسـط كيـف هم
قبضتها على العراق؟

, أبريل  | كتبه نظير الكندوري

بعــد الاحتلال الأمريــكي للعــراق عــام  وجــدت إيــران فرصــة مناســبة جــدًا لمــد نفوذهــا في الدولــة
العراقية الوليدة، في الوقت الذي كان العراق حتى وقت قريب، هو العدو الأول لها وخاضت معه

 سنوات. 
ِ
حربَا دامت لثمان

في هذا الصدد، لعِبت إيران على حاجة واشنطن لاستكمال احتلالها للعراق من خلال التخلص من
المقاومــة الــتي انــدلعت مبــاشرة بعــد الاحتلال والــتي كــانت في غالبهــا مــن العــرب الســنة، فساعــدت
الاحتلال في القضاء على المقاومة، وفي بناء الدولة العراقية الجديدة وفق شروطها، من خلال تقديمها

لمواليها من الأحزاب الشيعية، كعناصر قادرة على إدارة هذه الدولة.

لكن في حقيقة الأمر كانت طهران تسعى لتأسيس دولة فاشلة غير قادرة على خدمة شعبها، حيث
كــانت الأحــزاب الشيعيــة الــتي تصــدت لأمــر قيــادة الدولــة، ليســت لهــا مشكلــة مــع المحتــل الأمريــكي

للعراق، إذا ما ضمن المحتل بقائها بالسلطة.

سارت الأمور كما أرادت إيران وخططت، وبدأ تعاونها مع أمريكا بشكله السري أحيانًا والعلني أحيانًا
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أخرى للقضاء على أي مقاومة للاحتلال والعمل على تأسيس الدولة الجديدة وفق ما تريده طهران
وواشنطن.

في المقابـل كـان عليهـا التعامـل مـع متطلبـات مـا يسـمى بــ “النظـام الـديمقراطي الجديـد” في العـراق،
والذي يجب أن يعطي الحق لكل الأطياف العراقية بالتمثيل السياسي والمشاركة السياسية في إدارة
الدولــة. لكنهــا عملــت علــى تقليــل التمثيــل الســياسي للعــرب الســنة، والعمــل علــى تفتيــت الكتــل
السياسية السنية وتهميش المناصب السياسية والأمنية التي يحصل عليها السنة من خلال عملية

المحاصصة السياسية والطائفية في البلد.

فكيف بدأت هذه العملية من التهميش للسنة؟ وما هي المجالات التي عملت عليها إيران لتحقيق
ذلك؟ وما الأسباب التي دعت لفعل ذلك؟

شيطنة المقاومة العراقية الحقيقية
من بواكير العمل الإيراني على تهميش الفئة الاجتماعية الأكثر معارضة للتغيرات التي أحدثها الاحتلال
ـــ “العــرب الســنة”، كــان العمــل علــى محاربــة وشيطنــة المقاومــة العراقيــة الــتي في غالبهــا والمتمثلــة ب
انحصرت في منـــاطق ذات غالبيـــة عربيـــة ســـنية، بســـبب البعـــد العقائـــدي والـــوطني لهـــذه الشريحـــة

المجتمعية العراقية، والذي لا يسمح لهم بالتعاون مع المحتل مهما كانت جنسيته.

بينما كان الوضع في المناطق الكردية والشيعية مختلفًا قليلاً، جيث كانوا ينظرون للنظام السابق على
أنـــه نظـــام ضـــد تطلعـــاتهم القوميـــة (في الحالـــة الكرديـــة) وضـــد عقائـــدهم الدينيـــة كمـــا في الحالـــة
(الشيعية)، رافق ذلك، تغذية لمثل هذه المشاعر عند الكرد والشيعة من الجانب الأمريكي والإيراني

على التوالي.

بدأ الجهد الإيراني في شيطنة المقاومة العراقية والعمل ضدها من خلال زجها للميليشيات الشيعية
الموالية لها في مساعدة الجهد العسكري الأمريكي ضد المقاومين، سواء من خلال انخراطهم بالأجهزة
ـــال ـــات الاغتي ـــاشر ضـــد المقـــاومين بعملي ـــة حـــديثًا، أو مـــن خلال العمـــل بشكـــل مب ـــة المشكلّ الأمني

والانفجارات التي طالت مناطق السنة.

لكن الأخطر من ذلك، كان العمل على دعم تنظيمات متطرفة مثل تنظيم القاعدة لارتكاب جرائم
بحق الشيعة والسنة وباقي العراقيين، بهدف الإساءة إلى سمعة المقاومة وضرب الحاضنة الشعبية

التي تتعاطف معها. 

عمــل هــذا التنظيــم علــى اســتعداء جميــع الطوائــف العراقيــة وارتكــاب الجرائــم بحقهــا باســم الســنة،
واسـتغلت إيـران هـذا لاتهـام كـل عـربي سـني بأنـه يتبـنى عقائـد هـذا التنظيـم المتطـرف، وبـدأت تتنـامى

مشاعر عدم الثقة بهذا المكون العراقي الأصيل.



فضلاً عن هذا، قام التنظيم بمنع السنة من الانخراط بأي وظيفة حكومية في الدولة الجديدة، سواء
كــانت أمنيــة أم مدنيــة، الأمــر الــذي جعــل العــرب الســنة في حالــة تهميــش كــبير اســتفادت منــه القــوى

الشيعية بشكل مباشر وشجعت عليه، وهذا كان من أهم أهداف إيران في العراق.

يًا، وتَذكُر مصادر مقربة من فصائل المقاومة العراقية، بأنها وأثناء ودعمت إيران التنظيم ماليا وعسكر
معاركهــا مــع تنظيــم القاعــدة في العــراق، عــثروا علــى أمــوال وأســلحة إيرانيــة في مقراتهــم، ناهيــك عمــا
كشفته وسائل إعلامية عديدة عن تواجد عدد من قادة التنظيم مع أسرهم يقيمون داخل الأراضي

الإيرانية وبحماية السلطات هناك.

نفــس الاجــراء اتخذتــه إيــران في تعاملهــا مــع تنظيــم داعــش الــذي أضر بالســنة بشكــل بــالغ جعلهــم
الحلقة الأضعف في العراق حتى الآن.

وأشغلــت إيــران وأدواتهــا المقاومــة العراقيــة بحــروب جانبيــة مــع تنظيــم القاعــدة ومــن بعــده تنظيــم
داعـش، إضافـة إلى أن هـذه التنظيمـات وجهـت جهـدها العسـكري في محاربـة المقاومـة العراقيـة بـدلاً
من محاربة الاحتلال الأمريكي أو النظام الطائفي العراقي. الأمر الذي أضعف المقاومة ما اضطر الكثير

من أفرادها، التوقف عن العمل ضد المحتل الأمريكي وتوجيه جهدهم لحرب هذه التنظيمات.

من جهتها، غضّت القوات الأمريكية الطرف عن تحركات العشائر السنيّة التي قاتلت تنظيم القاعدة
بين عامي  و، فيما عُرف لاحقًا بـ “الصحوات”، حيث نجحت هذه التشكيلات في كبح
تمـدد التنظيـم داخـل المنـاطق السـنيّة، لكنهـا في المقابـل تكبّـدت خسـارة كـبيرة علـى مسـتوى الحاضنـة
الشعبية، إذ وُصفت من قبل البعض بأنها تخلّت عن مقاومة الاحتلال الأمريكي ووجهت سلاحها

ج له – رغم طبيعته المتطرفة – على أنه جزء من المقاومة. كان يُرو 
ٍ
نحو فصيل

بعـد القضـاء علـى تنظيـم القاعـدة، عمـل النظـام العـراقي الطـائفي، علـى تفكيـك قـوات “الصـحوات”،
لاســيما وإن الولايــات المتحــدة لم تعــد بحاجــة لهــم لمحاربــة التنظيــم، ممــا جعلهــم في خســارة حقيقــة
يصعب عليهم تعويضها، ما دفع فصائل المقاومة باعتزال العمل المسلح ضد التنظيم وضد القوات
الأمريكيــة، ولم يتــم الاعــتراف بفضلهــم مــن قبــل النظــام الحــاكم ســواء عملهــم ضــد التنظيــم أو ضــد

قوات الاحتلال.

وبهــذا لم يكــن لهــا حــظ يُــذكر في المشاركــة بحكــم البلاد كمــا حصــل لبــاقي الميليشيــات الشيعيــة، فــانجلى
المشهـد عـن صـورة إن الحكـم تـم الاسـتيلاء عليـه بشكـل شبـه كامـل مـن قبـل الشيعـة والكـرد الراعـي

الأمريكي. 



تفتيت الكتل السياسية السنية وإضعافها
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، والعمل على بناء عملية سياسية وفق ما يريده الاحتلال وبالتعاون
مــع إيــران، رفــض معظــم الســنة الانخــراط بالعمليــة السياســية كونهــا إحــدى منتجــات الاحتلال، لكــن
هنــاك سياســيون ســنة رأوا أن التفكــير الــواقعي يحتــم عليهــم الانخــراط بالعمليــة السياســية لضمــان

حقوق أهل السنة والحيلولة دون استئثار الشيعة والكرد على مقاليد الحكم بالكامل.

، ســياسي لخــوض الانتخابــات الأولى عــام وعلــى هــذا الأســاس تــم تشكيــل أول تحــالف ســني
عُـرف حينهـا باسـم “جبهـة التوافـق العراقيـة” وكـانت مُشكلـة مـن الحـزب الإسلامـي العـراقي، وحـزب
“مؤتمر أهل العراق، وحزب “مجلس الحوار الوطني العراقي” وحصلت هذه الجبهة على  مقعدا

في البرلمان بالرغم من اعتراضها على نتائج الانتخابات واتهمتها بالتزوير.

يــن سياســيًا، ممــا ســبب للأحــزاب علــى الرغــم مــن العــدد المتواضــع لنــواب الســنة إلى أنهــم كــانوا مؤثر
الشيعية المرتبطة بإيران صداعًا كبيرًا لهم، وقامت إيران وأحزابها، بالعمل على تفتيت هذه التحالف
السني من خلال محاربته سياسيًا واغتيال بعض الشخصيات البارزة فيه، مثل أياد العزي، وحارث

العبيدي وغيرهم كثير.

أول انشقاق حدث داخل هذه الجبهة حينما اختلفت جماعة “الحوار” حول منصب رئاسة البرلمان
بعـد اسـتقالة محمـود المشهـداني واسـتبداله بإيـاد السـامرائي، فيمـا عمِـدت الأطـراف الشيعيـة للترويـج
لتهمة الفساد المالي للمسؤولين الحكوميين المنتسبين لهذه الجبهة، أو اتهامهم بالإرهاب، فنتج عن

ذلك تفتت هذه الجبهة السياسية إلى غير رجعة.

كما أن فشل هذه الجبهة بتجنيب المناطق السنية من عمليات المداهمات والاعتقالات والقتل التي
تطالها، أضر بشعبيتهم كثيرًا عند حاضنتهم الشعبية، بالأخص الحزب الإسلامي الذي انعكس ذلك
علـى مسـتوى تمثيلـه بالبرلمـان فلـم يحصـل بالانتخابـات اللاحقـة إلا علـى عـدد قليـل جـداً مـن المقاعـد

النيابية.

ــل السياســية الســنية في تحــالف اســمه “القائمــة ــع الأحــزاب والكت في عــام ، انخرطــت جمي
العراقية” والتي تزعمها السياسي أياد علاوي، وعلى الرغم من أن علاوي كان شيعيًا، إلا أن خطابه

كان غير طائفي، فهي وبطريقة أخرى تعتبر قائمة انتخابية سنية بامتياز. 

وحينما ظهرت نتائج الانتخابات، كانت القائمة العراقية الفائز الأول فيها، إلا أنها فشلت في تشكيل
الحكومة، بسبب تفسيرات المحكمة الاتحادية للدستور بأن الكتلة الفائزة هي الكتلة التي تجمع عدد
كثر داخل قبة البرلمان وليس بالانتخابات، الأمر الذي استفادت منه الأحزاب الشيعية لتلتف نواب أ
جميعها وترشح نوري المالكي لرئاسة الوزراء للمرة الثانية بالرغم من عدم فوز كتلته بأغلبية المقاعد

البرلمانية.



وفي السنوات اللاحقة ظهرت كُتل سياسية سنية عديدة وفي كل المحافظات السنية، الأمر الذي جعل
الأصوات السنية تتشتت في مقابل توحد القوائم الانتخابية الشيعية والكردية. وغالبًا ما كانت إيران
تحاول الحيلولة دون توحد الكتل السنية وتقرب أحدهما على حساب الأخرى لتشتيت وحدة القرار

. السني

حاليًا، نحن أمام بعض الكتل السياسية السنيّة المتخاصمة أحيانًا، والمتصالحة أحيانًا أخرى، وهي:
حزب “تقدم” بقيادة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، وتحالف “عزم” المشُكلّ من عدة أحزاب،
والــذي كــان يترأســه خميــس الخنجــر، بينمــا يترأســه حاليًــا مثــنى الســامرائي. وشكلّــت هاتــان الكتلتــان

تحالفًا جديدًا باسم “تحالف السيادة”، يتولى رئاسته حاليًا خميس الخنجر.

لكـن يبقـى السـؤال، إلى أي مـدى سيصـمد هـذا التحـالف؟ خاصـة أنـه سـبق وتحالفـا مـن قبـل، لكـن
انفض تحالفهم لاحقًا.

تهميش العرب السنة في المناصب السياسية
بعد إسقاط نظام صدام حسين، حاولت الولايات المتحدة العمل على تأسيس دولة عراقية جديدة
مــن الصــفر، وحلــت كــل المؤســسات الحكوميــة والأمنيــة العراقيــة والعمــل علــى تأســيس مؤســسات
جديـدة وبعنـاصر جديـدة، وفي ظـل المقاطعـة العربيـة السـنية لمؤسـسات الدولـة بعـد الاحتلال، (والـتي
سـاهم في الترويـج لهـذه المقاطعـة تنظيـم القاعـدة وبعـض الأطـراف السياسـية السـنية الـتي رأت بـأن
مقاطعــة الدولــة العراقيــة لمــا بعــد الاحتلال هــو عملاً مقاومًــا). اســتفادت الكتــل السياســية الشيعيــة
والكردية للاستيلاء على كل مفاصل الدول العراقية الجديدة، ماعدا تمثيل شكلي لبعض الأطراف

السنية التي اقتنعت بالمشاركة السياسية.

كمــا أن التصــور المســبق الــذي تبنتــه دولــة الاحتلال عــن طبيعــة الحكــم في العــراق ســاهمت بتكريــس
ير العراق” التهميش والاقصاء بحق السنة، فقد صرح الحاكم المدني الأمريكي بول برايمر، بأن “تحر

الذي قامت به الولايات المتحدة هو انهاء لحكم السنة الذي دام لـ  سنة!
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عنـد تشكيـل مجلـس الحكـم، أول مؤسـسة سياسـية أنشأهـا الاحتلال الأمريـكي بعـد سـقوط النظـام
العـراقي، مُنـح السـنّة تمثيلاً بنسـبة %. ومنـذ ذلـك الحين، أصـبحت هـذه النسـبة أساسًـا معتمـدًا
لتمثيـــل الســـنّة سياســـيًا، ســـواء في الانتخابـــات أو داخـــل البرلمـــان أو في مختلـــف المؤســـسات الأمنيـــة

والمدنية.

نتــج عــن ذلــك، إنــه في أول انتخابــات وفقًــا للدســتور الــذي تــم اعتمــاده عــام ، شكــل التمثيــل
الســياسي الســني الدرجــة الثانيــة بعــد التمثيــل الســياسي الشيعــي، وذلــك مــن خلال احتســاب عــدد
مقاعد البرلمان للمحافظات السنية بأقل من قيمتها مقارنة مع المحافظات الشيعية، أما المحافظات
كبر مـن حجمهمـا الحقيقـي الكرديـة فقـد تضخمـت للدرجـة الـتي حـازت علـى نسـبة تمثيـل سـياسي بـأ

بمراحل.

ومن خلال التحالف بين الكتل الشيعية والكردية في البرلمان كان منصب رئيس الوزراء (وهو المنصب
يــة للكــرد، أمــا منصــب الأهــم وفــق الدســتور العــراقي)، مــن حصــة الشيعــة، ومنصــب رئاســة الجمهور

رئاسة البرلمان فكانت من حصة السنة.

 التوزيع الطائفي والإثني للمرشحين الفائزين في انتخابات

يــع الــوزارات الســيادية والأمنيــة، حيــث أسُــندت وزارة الــدفاع للمكــوّن الســنيّ، تلــت ذلــك مســألة توز
بينما ذهبت وزارة الداخلية للشيعة. ورغم أن حصة السنّة كانت محدودة وغير مؤثرة بشكل فعلي
في القـرار السـياسي، رأت إيـران أن وجـودهم في بعـض المناصـب يمثـل تهديـدًا ينبغـي تحجيمـه. لذلـك،
ســعت إلى تهميــش وزارة الــدفاع عــبر إضعــاف دورهــا، مــن خلال إبطــاء عمليــات تســليح الجيــش أو
يبه .تحسين تدر



بالمقابــل، قــامت بــدعم وتشكيــل أجهــزة أمنيــة عســكرية أخــرى رديفــة لا ترتبــط بــوزارة الــدفاع، ويكــون
ارتباطهــا بشكــل مبــاشر برئاســة الــوزراء مثــل جهــاز مكافحــة الإرهــاب، وجهــاز الأمــن الــوطني، وجهــاز
المخابرات وغيرها من الأجهزة الأمنية، كما استحدثت هيئة الحشد الشعبي بعد عام ، مرتبطة
برئاسـة الـوزراء والـتي تتشكـل مـن ميليشيـات سابقـة معروفـة بولائهـا لإيـران، وتـم دعـم هـذه الهيئـة
يا وعقائــديًا بشكــل كــبير مــع غــض نظــر متعمــد مــن قبــل الجــانب الأمريــكي عــن تغــول هــذه عســكر

المؤسسة على حساب مؤسسة الجيش الرسمي. 

وفي السياق، عمِلت الحكومات العراقية المتعاقبة لما بعد الاحتلال، على عدم تسليح الجيش العراقي
بأسـلحة نوعيـة بحجـة عـدم الحاجـة لذلـك، فيمـا عـارضت الأحـزاب الكرديـة تسـليح الجيـش بأسـلحة

نوعية لخشيتها من ارتكاب هذا الجيش مجازر عرقية ضد الكرد كما فعل النظام السابق!

كمــا انتــشرت في هــذه المؤســسة عمليــات الفســاد في صــفقات التســليح الوهميــة بشكــل كــبير، كذلــك
انتشــار ظــاهرة “الفضــائيين” وهــم جنــود ومــوظفين وهمين يتقــاضون علــى أســمائهم رواتــب مــن

خزينة الدولة.

 لتســليح الجيــش العــراقي بشكــل
ٍ
فرضــت الكتــل السياســية الشيعيــة “فيتــو” صريحًــا علــى أي مســاع

فعّال، خشية من أن يشكلّ هذا الجيش مستقبلاً تهديدًا على سلطتها، أو ينقلب عليها. ونتيجة
لذلك، تراجع دور الجيش كمؤسسة سيادية مسؤولة حصريًا عن أمن البلاد، وأصبح يتقاسم هذا
الــدور مــع قــوى أمنيــة أخــرى ذات ولاءات سياســية واضحــة، في مقــدمتها ميليشيــا الحشــد الشعــبي
الموالية لإيران، وقوات البيشمركة في إقليم كردستان، إلى جانب أجهزة أمنية مختلفة ترتبط بطهران

بشكل مباشر أو غير مباشر.

كـــثر باســـتحداث فصائـــل مســـلحة جديـــدة لا تتبـــع رســـميًا لأي مـــن لاحقًـــا، توسّـــع المشهـــد الأمـــني أ
المؤسسات الأمنية العراقية، ولا حتى للحشد الشعبي، بل تُعرَف بـ”الفصائل الولائية”، وتعمل تحت
إشراف إيـراني مبـاشر، داخـل العـراق وخـارجه، وتنفـذ أجنـدة طهـران الإقليميـة دون الرجـوع إلى الدولـة

العراقية.

وفي الشمال، برز دور مجاميع مسلحة تابعة لحزب العمال الكردستاني، الذي يخوض حربًا انفصالية
ضد تركيا، ويحظى بدعم إيراني لوجستي وسياسي.

ية تهميش مؤسسة رئاسة الجمهور
من أبرز مظاهر التهميش السياسي الذي مارسته إيران داخل العراق، كان استهداف مؤسسة رئاسة
يــة. فعلــى الرغــم مــن أن هــذا المنصــب يتمتــع بصلاحيــات محــدودة وفقًــا للدســتور العــراقي، الجمهور
وجــرى العــرف الســياسي علــى أن يُمنــح للأكــراد، إلا أن إيــران ومعهــا الكتــل الشيعيــة الحليفــة، ســعت

لتقليص دور هذه المؤسسة إلى الحد الأدنى، حتى ضمن الصلاحيات البروتوكولية الممنوحة لها.



ية، التي خُصص أحدها للكتل السنيّة، امتد هذا التهميش كذلك إلى مناصب نواب رئيس الجمهور
حيـث جُـردّت هـذه المناصـب مـن فعاليتهـا، لضمـان تركـّز السـلطة الفعليـة في يـد رئيـس الـوزراء، الـذي

يجب أن يكون، وفق المحاصصة، من المكون الشيعي.

ولهذا السبب، حرصت الكتل الشيعية، عبر أغلبيتها البرلمانية، على منع وصول أي شخصية قوية أو
ية، لتظل المؤسسة بلا تأثير حقيقي، مقتصرة على التوقيع الرمزي لأحكام مستقلة إلى رئاسة الجمهور

الإعدام وحضور المناسبات الرسمية.

يـة، وأبـدى وعنـدما شغـل شخصـية سـنيّة وازنـة مثـل طـارق الهـاشمي منصـب نـائب رئيـس الجمهور
معارضة علنية لسياسات الكتل الشيعية، جرى استهدافه سياسيًا وقضائيًا بتهم تتعلق بالإرهاب،
طـالت حـتى أفـراد حمـايته، مـا اضطـره إلى مغـادرة البلاد، لتنتهـي بذلـك مسيرتـه السياسـية، وتُطـوى

صفحته حتى اليوم.

وهنــا يــبرز التســاؤل، لمــاذا هــذا الإصرار مــن الكتــل السياســية الكرديــة علــى التمســك بمنصــب رئاســة
ية بالرغم من قلة تأثيره في العملية السياسية؟ الجمهور

ية يعتبر حامي للدستور، والكرد حققوا يرجع ذلك لعدة أسباب أهمها، أن منصب رئيس الجمهور
يــدون التضحيــة بهــا، كذلــك هنــاك أســباب تتعلــق مكاســب كــبيرة مــن هــذا الدســتور الجديــد ولا ير
ية له صلاحيات مالية كبيرة يمكن من خلالها توفير دعمًا ماليًا كبيرًا بالفساد المالي، فرئيس الجمهور

للحزب الذي يخ منه رئيس الدولة.

إضافة إلى أسباب أخرى أقل شأنًا، مثل العقدة التي يعاني منها السياسيون الكرد، على اعتبار انهم
كانوا يتعرضون للتهميش بعهد النظام السابق، فهم حريصون على الحصول على أعلى منصب في

الدولة العراقية الجديدة حتى لو كانت صلاحياته قليلة.

هذا الأمر تم استغلاله من قبل إيران والكتل السياسية الشيعية، للضغط على الكرد لتقديم تنازلات
تتعلق بالمضي بالأجندة الإيرانية، فقد تم الضغط على الرئيس لتوقيع أحكام الإعدام بحق المئات من
يــادة يــاء المنتزع اعترافــاتهم بــالتعذيب، وكذلــك العمــل علــى ز أفــراد المقاومــة العراقيــة الســنية أو الأبر
، والعمل على دعم التوجهات السياسية للكتل الشيعية واستفرادها تهميش المكون العربي السني

بالحكم. 

تهميش رئاسة البرلمان العراقي
ية، تعاملت إيران مع مؤسسة رئاسة البرلمان وبنفس المنهج الذي اتبع مع مؤسسة رئاسة الجمهور
العراقي، رغم ما لها من أهمية استراتيجية داخل النظام السياسي، كونها الجهة المسؤولة عن تشريع

ية والوزراء. القوانين، ومراقبة أداء الحكومة، والمصادقة على تعيين رئيسي الجمهور



ورغــم أن العُــرف الســياسي اقتــضى أن يُمنــح هــذا المنصــب للمكــون الســنيّ، في مقابــل منــح رئــاستي
ية والوزراء للأكراد والشيعة، إلا أن إيران سعت إلى تحجيم دوره والتأثير عليه بشكل مباشر. الجمهور

فمنــذ البدايــة، حرصــت طهــران علــى أن يتــم اختيــار رئيــس برلمــان مقــربّ منهــا، مــن خلال اســتثمارها
لأغلبية الكتل الشيعية داخل المجلس، ثم ضمنت إحاطة هذا الرئيس بمجموعة من الشخصيات
المتحالفــة معهــا ومقــربين منهــا داخــل مكتــب رئاســة البرلمــان، خصوصًــا مــن خلال منصــبي النــائبين،

اللذين يُفترض أن يكون أحدهما شيعيًا والآخر كرديًا، بحسب تقاسم السلطة الطائفي والإثني.

ومن مصلحتها كذلك – كما تشير الوقائع – أن يكون رئيس البرلمان من الشخصيات الضعيفة وغير
القادرة على اتخاذ مواقف حاسمة، بما يضمن سهولة السيطرة على المؤسسة.

وشهدت السنوات الأولى من عمر البرلمان بعد ، قوة كبيرة لرئاسة البرلمان، لكن هذا المنصب
تلاشى تــأثيره شيئًــا فشيئًــا مــن خلال العمــل علــى إضعــاف دوره، أضــف إلى ذلــك، مــا كــانت تقــوم بــه
المحكمـة الاتحاديـة مـن عرقلـة لعمـل البرلمـان بسـبب أن لـديها الحـق في تفسـير مـواد الدسـتور العـراقي،
فقد لعبت المحكمة الاتحادية (المسيطر عليها إيرانيًا) دورًا كبيرًا في العمل على إضعاف مؤسسة البرلمان

وقولبتها بما يخدم إيران.

ومــن أشهــر تلــك التــدخلات، هــو تفســير المحكمــة الاتحاديــة للكتلــة الأكــبر الــتي مكنــت نــوري المــالكي
الحصول على ولاية ثانية لرئاسة الوزراء عام  واقصاء أياد علاوي، وإقالتها رئيس البرلمان محمد

الحلبوسي عام ، وغيرها من الإقالات لنواب سنة شكلوا حجر عثرة أمام أجندة إيران.

، كمــا اســتفادت إيــران مــن البرلمــان حينمــا اســتطاعت إصــدار قــانون الحشــد الشعــبي عــام
يــر هــذا القــانون، ومــن ثــم قطعــت علــى وضغطــت علــى رئيــس البرلمــان حينهــا ســليم الجبــوري لتمر

الجبوري الطريق للوصول للبرلمان مرة ثانية.

أما اليوم، نشهد أضعف رئاسة للبرلمان بدورته الحالية والتي يترأسها محمود المشهداني ذو الشخصية
الضعيفـة الـتي لا تتـوانى عـن تنفيـذ أي شيء يصـب في خدمـة الأجنـدة الإيرانيـة في العـراق. ومـن قبلهـا

كان النائب الشيعي محسن المندلاوي الذي ترأس البرلمان قعد إقالة الحلبوسي.

تهميش منصب رئاسة الوقف السني
يثــا وزارة الأوقــاف العراقيــة الوقــف الســني والوقــف الشيعــي، يعتــبران بحســب الدســتور العــراقي ور
السابقة، واختص الوقف السني بالمسؤولية عن كل أوقاف المسلمين التي أوقفت لصالح المسلمين

ومسؤول عن جميع المساجد العراقية ما عدا كردستان وما يتبعها من عقارات موقوفة.

وكون الوقف السني مؤسسة كبيرة تتحكم بأموال طائلة وعقارات كبيرة على عكس مقارنتها بالوقف
الشيعي المسؤول عن المراقد الشيعية فقط، ركزت إيران وأحزابها في العراق، على أن تكون رئاسة هذا



الوقف من شخصيات سنية ضعيفة ومنسجمة مع توجهاتها حتى تتمكن من تجريد هذا الوقف
مــن ممتلكــاته واســتكمال مخططهــا الطــائفي بالاســتيلاء علــى بعــض مساجــد الســنة وتحويلهــا إلى
حســينيات أو الاســتيلاء علــى الأراضي التابعــة لتلــك المساجــد والاســتيلاء علــى العقــارات الــتي تعــود

ملكيتها للأوقاف السنية.

والأخطر من ذلك كان التأثير العقائدي على أهل السنة والجماعة لتغيير عقائدهم أو التأثير عليها
لتتوافق مع العقائد الشيعية القادمة من إيران تمهيدًا لتشيع البلد كما حصل ذلك سابقًا في إيران

قبل قرون. 

 

أثار هذا الوضع الكثير من الإشكالات والجدل حول ديوان الوقف السني، حيث عملت طهران على
تغيير رئاسته عدة مرات، في أغلب الحالات بدعوى الفساد المالي أو التفريط في عقارات الوقف، خشية

استفحال غضب السنة جراء الاستيلاء على مقدساتهم وأوقافهم الإسلامية.

وتمثل الخطورة في هذه الجهود الإيرانية، بالعمل على إلغاء ملامح الدين الإسلامي السني بالعراق،
من خلال هدم مراقد الصحابة الكرام في العراق أو اهمالها كما في حالة مرقد الصحابي الجليل الزبير

بن العوام، والعمل على هدم المساجد التاريخية.

كمــا ســلمت المساجــد لبعــض الجماعــات الصوفيــة المنحرفــة وتعيين أئمــة المساجــد منهــم للتــأثير علــى
، ة. وكل هذا كان يتم من خلال رئاسة الوقف السنيالفتنة بين المسلمين السن عقائد الناس، وز

والذي يتم اختياره وتعينه من قبل رئيس الوزراء. 

كما أن الحكومة تعمدت تهميش الوقف السني وافقاره، ففي مقارنة بسيطة، بين المخصصات المالية
الـتي تمنحهـا الحكومـة للوقـف السـني والوقـف الشيعـي، نـرى أن هنـاك فارقًـا كـبيرًا وتهميشًـا عظيمًـا

لصالح الوقف الشيعي لدواعي طائفية واضحة لا يختلف عليها اثنان. 

تهميش مجالس المحافظات السنية
انسحب التهميش أيضًا إلى مجالس المحافظات والحكومات المحلية في المناطق ذات الأغلبية السنيّة،
إذ تعرضت هذه الكيانات، سواء مجالس المحافظات أو المحافظون، لإقصاء منهجي هدفه تقليص

قدرتها على تقديم الخدمات، تمهيدًا لتحجيم الحضور السياسي للسنّة.

في محافظــة ديــالى ذات الأغلبيــة العربيــة الســنية، شغِــل منصــب المحــافظ منــذ الاحتلال ولحــد ســنة
 محـــافظ ينتمـــي لأحـــزاب ســـنية، ولكـــن تغـــيرت الحالـــة بعـــد أن رمـــى هـــادي العـــامري زعيـــم
“ميليشيا بدر” بكل ثقله لانتزاع المحافظة من السنة وتسليمها لأحزاب شيعية، ومنذ ذلك التاريخ



يتم تداول منصب المحافظ بين شخصيات تابعة لأحزاب شيعية وأغلبية مجلس المحافظة هم من
الشيعة. بسبب ما تم استحداثه من تغيير ديمغرافي على المحافظة وتحالف الأقلية الكردية بالمحافظة

مع نظرائهم الشيعة لإدارة المحافظة دون مراعاة لحقوق الأغلبية السنية.

وفي محافظة نينوى قامت إيران ومن يواليها بالتقرب من شخصيات سنية لإدامة أجنداتها في تلك
المحافظة وبالتحالف مع أحزاب كردية، حتى بات المحافظ لا يشغل منصبه إلى بموافقة شيعية وكردية

ومباركة إيرانية.

المشهـد نفسـه تكـرر في محـافظتي صلاح الـدين ومحافظـة الأنبـار. كمـا أن احـدى وسائـل الضغـط علـى
المحافظات السنية هو تقليل حصص انفاقها على المشاريع الخدمية المقدمة للمواطنين، أو تلفيق
اتهامــات الفســاد علــى المحــافظين غــير المتعــاونين معهــم، ممــا يجعــل هنــاك فجــوة كــبيرة تحــدث بين
المــواطنين وممثليهــم مــن الأحــزاب الســنية، فيمــا اقتصر تنفيــذ بعــض المشــاريع الخدميــة بالمحافظــات

السنية، على استثمارات ومساعدات تقدمها بعض الدول الخليجية.

ختامًـا فـإن الـدور الإيـراني في العـراق والـذي يعمـل علـى تهميـش السـنة ومحاولـة تشيـع أعـداد كـبيرة
منهـم، لا تقـوم بـه إيـران بـدافع انتقـامي جـراء خسارتهـا لحـرب الثمانينـات مـع العـراق فحسـب، إنمـا
ينطــوي علــى مخطــط استراتيجــي تنفــذه إيــران في العــراق، تبتغــي منــه اســتعادة مــا تســميه جــزءً مــن
يتهم أراضي دولتها الفارسية التي كانت تمتد طولا وعرضا في الأراضي العربية، بل أن عاصمة إمبراطور
“المدائن” كانت في العراق قبيل الفتح الإسلامي، وسيكون العراق بعد ذلك هو البوابة التي تمكنها
الاســتيلاء ومــد نفوذهــا إلى جميــع الــدول العربيــة، ولــن تجــد مثــل الطائفيــة والــولاء الطــائفي مطيــة

وسيلى كي تستخدمها في سبيل تحقيق ذلك المشروع.
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